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الملخص باللغة العربية

  يسلط هذا البحث الضوء على اأسلوب من 

المعنى  بــه عــن  ــروا  الــتــي عــبَّ المفسرين  اأســالــيــب 

السياقية  بــالــدلإلــة  التعبير  اأســلــوب  وهــو  الــقــراآنــي 

عند  الدلإلة  تلك  من  اأساليب  ثلاثة  ويبين  كما 

المفسرين تاأصيلاً وتمثيلاً.

فقد اعتمد المفسرون التعبير بالدلإلة السياقية 

اتــجــاهــاتــهــم؛  وتــعــدد  مناهجهم  اخــتــلاف  عــلــى 

القراآني  اللفظ  فــي  الــدلإلــي  المحمول  لكشف 

من  والخارجي  اللغوي  السياق  يقتضيه  ما  على 

ــة الــوضــعــيــة  دلإلإت قــائــمــة خــــارج اطــــار الـــدلإلـ

للكلمة القراآنية.  

وجاء تعبير المفسرين باأسلوب الدلإلة السياقية 

من اأنَّ بيان المعنى لإ يقف على الكلمة نفسها 

اإن كانت  و الصوت  اأو  البنية  سواء على مستوى 

تلزم من يفسرها بذلك.

* * *

الملخص باللغة الأنكليزية

This paper sheds light on one of the meth-

ods of commentators in which they expressed 

the Qur’anic meaning, which is the method 

of expression in contextual connotation, and 

shows the image of that connotation in the 

interpreters. 

 Commentators have relied on the expres-

sion in contextual connotation of their differ-

ent approaches and multiple directions to re-

veal the semantic portability of the Qur’anic 

pronunciation on the linguistic and external 

connotations required by the linguistic and 

external context that exist outside the posi-

tivist connotation of the Qur’anic word.  

The expression of the interpreters in the 

style of contextual connotation came from 

the fact that the statement of meaning does 

not stand on the word itself, either at the lev-

el of structure or sound, although it obliges 

the interpreter to do so.

* * *
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﷽

المقدمة

والــســلام  والــصــلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 

على سيدنا محمد وعلى اآله وصحبه اأجمعين

وبعد؛ كان المفسرون على وعي بموقع الكلمة 

القراآنية التي تؤول الى عناصر السياق بما يتقدمها 

وما ياأتي بعدها من قرائن داخلية وخارجية؛ لتحقق 

هذه  وتسمى  الإستعمال،  فــي  المعنوية  قيمتها 

القيمة المعنوية بــ)الدلإلة السياقية( التي ظهرت 

وبكثرة في تعبيرات المفسرين عن المعنى القراآني 

بل اأنَّ اأغلب تعبيراتهم جاءت بها مما يؤهلها اأنَّ 

تكون اأكبر اساليبهم البارزة في تفسير النص. 

ــل الـــدلإلـــة الــســيــاقــيــة بُـــعْـــداً جـــديـــداً من  ــشّــكِّ تُ

الــقــراآنــيــة  التفاسير  مــظــان  فــي  الإضــافــي  المعنى 

وضعية  دلإلإت  من  المعجمات  عهدته  ما  غير 

وتنتقل  بنفسه  اللفظ  دلإلـــة  لتستبعد  للكلمة؛ 

اللفظ، فهي دلإلة  ذاتية  دوائــر خارجية عن  الى 

اإذ  وموقعها،  للكلمة  اللفظي  النظم  من  تستنتج 

والــظــروف  المعنوية  للعلاقات  الكلمة  تخضع 

الحالية المحيطة بها التي يتاألف بموجبها المعنى 

السياقي لتلك الكلمة؛ لذلك وبمقتضى الدلإلة 

السياقية )thecontextuai( في الدراسات الحديثة 

لمعنى هذه  المركزي  المنشئ  السياق هو  يكون 

الدلإلة بشقيه اللغوي والمقامي على اختلافات 

السياقات لتقترب من نظرية النظم التي نظَّر اإليها 

الجرجاني معتمداً فيها على السياق؛ لذلك كان 

من الضروري في عملية استقبال المعنى القراآني 

الرجوع الى قراءة استقرار الكلمة من موقع النص 

القراآني من  النص  به دلإلــة  تلتزم  ومــا  الــســورة  اأو 

عوامل خارجة )مقامية(؛ لذلك جاء هذا البحث 

ليلبي الحاجة الى استجلاء الدلإلة السياقية عند 

المفسرين وبيان بعضاً من صورها.

اأهمية الموضوع:

اإنَّ عملية التعبير عن المعنى هي عملية عقلية 

ترجمة  الــى  المفسر  خلالها  مــن  يصل  منطقية 

الصورة الذهنية التي ترسم اإزاء الإألفاظ واأداته في 

هذه الترجمة هي اأساليب التعبير، وتتضح اأهمية 

اأنَّها تحمل مستويات  هذه الإساليب من حيث 

اأنتجها  مــا  وفــق  )الــقــارئ(  المتلقي  الــى  المعنى 

الترابط  رؤيـــة  تتضح  وبــذلــك  التفسيري،  العقل 

عنه  التعبير  واأداة  المعنى  بين  الوثيقين  والتداخل 

على مختلف الإصعدة الدلإلية. 

هذا وقد قسمتُ البحث الى مبحثين ضمنتها 

مطالب حسب ما تقتضيه المادة العلمية.

له التوفيق ...                                                                                              ومن ال�

* * *
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المبحث الأول

الدلألة السياقية عند المفسرين

الرؤية والمنهج:

تتفق كلمة الدلإليين على اأنَّ الدلإلة السياقية 

توضح الكثير من عمليات المصاحبة لإأداء اللغة 

من  كل  لــدى  والتواصلية  الإبلاغية  وظيفتها  في 

منتج الكلام والمتلقي فهي ركن اساسي في فهم 

الدلإلة  تتعدى  المفهوم  بهذا  ومقاصده،  النص 

السياقية ما هو معروف من حيث تتابع الإأصوات 

المحيط  والنفسي  البيئي  الجو  لتشمل  والإألفاظ 

النص،  تحليل  في  رئيسية  دعامة  فهي  بالكلمة 

شديد  متشابكاً  السياق  يبدو  الــدلإلــة  علم  ففي 

الإهمية فالدلإلإت تنشاأ كما يقول علماء الدلإلة 

الحالية  ــقــرائــن  ال فــيــهــا  تتحكم  ســيــاقــيــة  بــطــريــقــة 

القرائن  الى جانب  الكلام  التي تصحب عملية 

عبر  المتلقي  يدركها  التي  اللغة  بنظام  الخاصة 

معرفته بذلك النظام(١(.

مما سبق نلحظ اأنَّ الدلإليين يقررون اأنَّ انتاج 

فحسب  والــجــمــل  الكلمات  يشمل  لإ  المعنى 

بل يشمل القصيدة كلها وما يحيط بالكلمة من 

ظروف وملابسات وهذا ما يُعرف عند المفسرين 

باإنتاج الدلإلة من خلال دراســة مقاصد السورة 

 firthpapers in وينظر:   ،٢6 القراآني:  الخطاب  ينظر:   )١)

.linguistics  p 86

وما تكتسبه المفردة من معانٍ في ضوء مقاصد 

السورة الكلية. 

جاء تعبير المفسرين باأسلوب الدلإلة السياقية 

من اأنَّ بيان المعنى لإ يقف على الكلمة نفسها 

اإن كانت  و الصوت  اأو  البنية  سواء على مستوى 

قــد يُشكل غموضا  بــل  بــذلــك   تــلــزم مــن يفسرها 

الـــوحـــدة  يــنــكــشــف الإ مـــن خــــلال تــســيــيــق  »لإ 

 اللغوية اأي: وضعها في سياقات مختلفة«(٢( كما 

لإ يشكل تعارضاً بينها وبين بنيتها ما دام المعنى 

السياقي هو معنى اإضافي وبذلك تؤدي دورها في 

الإستعمال في كل مرة باإطار دلإلي يحدد معناها 

تحديداً مرتبط بمكانها متغير بتغير السياقات.

التفسيري:  الإسلوب  يعني هذا  اآخر  وبمعنى 

منزلة  )ســيــاقــيــاً(  مــوجــود  معنى  المفسرين  تنزيل 

معنى اآخر )لغوي(، للفظ معين، يتغير بتغير كل 

سياق، وقد قرر هذا الإصل ابن جني في مقولته: 

» اإنَّ العراب كما تعُنى باألفاظها فتصلحها، فاإنَّ 

قــدراً  واأفــخــم  واأكـــرم عليها  اأقـــوى عندها  المعاني 

اإنَّ  قال  حينما  الطبري  وكذلك  نفوسها«(3(،  في 

تاأويل  البيان عن  الكلام على معناه دون  »تاأويل 

فعلوا  ربما  التاأويل  اأهــل  فــاإنَّ  بعينها  الكلمة  عين 

لــفــاظ  فــالإأ ــه«(٤(،  ــيـ اإلـ تــدعــوهــم  لعللٍ كثيرة  ذلــك 

كما يقول الدكتور جون لإينز شبكة معقدة من 

العنكبوت  نسيج  تشبه  اأي:  المعنى  عــلاقــات 

(٢( علم الدلإلة، د. احمد مختار: 68.

(3( الخصائص: ١/ ٢١5.

(٤( جامع البيان: ١/ ٤٤٢.



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثاني  424 مجلة العلوم الأإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من اأساليب المفسرين في التعبير عن المعنى القراآني بالدلإلة السياقية 

الواسع المتعدد كل خيطٍ فيه يمثل احدى هذه 

العلاقات الدلإلية في حين تمثل كل عقدة فيه 

وحدة معجمية مختلفة(١(.

    ويؤكد الزركشي الى اأنَّ النظر في الإلفاظ 

ودلإلتها يكون بحسب السياق لذلك عدَّ الراغب 

ممن    اأعتنى في كتابه المفردات بذكر قيدٍ زائدٍ 

على اأهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ اقتبسه من 

السياق(٢(، ولعل اأبرز اآثار هذا الإسلوب هو ربط 

الإلفاظ وعلاقاتها فيما بينها في بناء النص القراآني 

دلإلـــيـــاً، فــلا يمكن الإعــتــمــاد فــي فــهــم المعنى 

الإفتراض  اليه  يضاف  دونما  الكلام  منطوق  من 

الدلإلية  بالظواهر  المحاط  الصحيح  الإجتهادي 

المكونة له ، وبالتالي يكون معنى منطقي.

  وهذه المعاني المنطقية التي انتجتها الدلإلة 

السياقية في التعبير عن معنى ما هي استنتاجات 

ــة  ــبــط بــالــمــعــانــي الــعــقــلــيــة الــمــنــطــقــيــة كــدلإل ــرت ت

الــتــضــمــن، ومــفــهــوم الــمــخــالــفــة عــنــد الإصــولــيــيــن 

فالعنصر المعجمي الموجود في الإلفاظ القراآنية 

قد لإ يؤدي المعنى الكامل للنص(3(.  

بالدلإلة  التعبير  اأنَّ  اإليه  التنبه      ومما يجب 

السياقية لإ يعني الخروج عن اللفظ كلياً واقصاء 

غير  على  مبنيٍّ  معنى  باإيجاد  الــوضــع  فــي  معناه 

في  الضروري  من  كان  اإنَّما  و اللغة،  تقتضيه  ما 

المعنى  بين  قيام علاقة دلإلية  التفسيرية  العملية 

(١( ينظر: اللغة والمعنى والسياق 83.

(٢( ينظر: البرهان في علوم القراآن ٢/ ١٧٢.

(3( ينظر: تحليل الخطاب: 35  و 36.

اأنَّ الإولــى لإ تعدو  القراآنية على  اللغوي والدلإلة 

يُعَدُّ من  الثانية، وبالتالي لإ  اأن تكون وسيلة الى 

التناقض في شيءٍ كما يقول الدكتور فتحي عامر 

اأن تدل كلمات الإسلوب على معانيها في وضع 

الواضع لها، ثمَّ تدل على معانٍ اخرى تفُهم من 

سياق الكلام، ومن ايحاءات بعض الكلمات في 

النسق ومن مجاورة كلمة معينة لإأخرى(٤(.

بقاعدة  يرتبط  السياقية هي معنى  فالدلإلة     

بما  المفسرة  الكلمة  بمصاحبة  يتمثل  قانون  اأو 

الــمــفــردات  ثَـــمَّ تفاعل  األــفــاظ ومــن  لإصقها مــن 

وبالتالي  بعض،  مــع  بعضه  الــقــراآنــي  المقطع  اأو 

التعبير  في  مُحكَمَة  اإنَّها دلإلــة  اأقــول  اأن  اأستطيع 

اإن كان الإجتهاد موجوداً في  عن صورة المعنى و

مجمل ماهيتها، ولعل اأبرز قواعدها اشتراط تتابع 

اإن  و فالمفسر  معناها،  انتاج  عملية  في  الإلفاظ 

المعنى  ايضاح  في  مجتهداً  السياق  بدلإلة  عبَّر 

فاجتهاده محاط بدلإلة لإ اأقول في ذاتية الكلمة 

وانَّما في اطار معناها الخارجي.

   فاإذا كانت الكلمات في اأية لغة من اللغات 

تحمل وجوها من تعدد الدلإلة عند تفسيرها على 

حسب استعداد المتلقي وثقافته وامكانية تصوره 

اأوفــر اإذ كانت تلك  لمعاني الكلمات فــاإنَّ ذلك 

الكلمات تنتمي الى اأهدى بيانٍ واأشرف كتابٍ 

وهو القراآن الكريم، فالمفسرون على توالي العصور 

ويستنبطون  له  ال� كتاب  من  المعاني  يستلهمون 

(٤( ينظر: المعاني الثانية  6٤، وينظر: دراسة المعنى 33.
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اللطائف البيانية التي تتجلى فيها عظمة الخالق 

وحكمة ابداعه وهذه المعاني تتسع وتتسع كلما 

اجتهد في بيانها المفسر فتتعدد وجوهها على اأن 

ا تسمح به الإألفاظ من  لإ تخرج هذه الوجوه عمَّ

الدلإلية  المساحة  ضمن  تتحرك  وهــي  دلإلإت 

في تصور معنى اللفظ(١(.    

الــدلإلــة  بــاأســلــوب  المفسرين  تعبير       جــاء 

السياقية من اأنَّ بيان المعنى لإ يقف على الكلمة 

اإن  اأو الصوت و البنية  نفسها سواء على مستوى 

بــذلــك بــل قــد يُشكل  تــلــزم مــن يفسرها  كــانــت 

غموضا »لإ ينكشف الإ من خلال تسييق الوحدة 

اللغوية اأي: وضعها في سياقات مختلفة«(٢( كما 

لإ يشكل تعارضاً بينها وبين بنيتها ما دام المعنى 

السياقي هو معنى اإضافي وبذلك تؤدي دورها في 

الإستعمال في كل مرة باإطار دلإلي يحدد معناها 

تحديداً مرتبط بمكانها متغير بتغير السياقات.

  مما سبق يَْتَبينُ اأنَّ المعنى في الدلإلة السياقية 

ذو حركة دلإلية يتعدد بتعدد التوظيف الذي تمر به 

الكلمة فمعناها يتغير من علم لإآخر، فمن حيث 

العلوم على سبيل التمثيل كلمة )جــذر( تختلف 

من حيث معناها في علم الزراعة عن معناها في 

الرياضيات اأو اللغة(3(، وكلمة )سلام( في سياقات 

النصوص القراآنية تاأتي بمعنى التحية كما في قوله 

التاأويل الدلإلي: ٤6٤. وينظر: المشترك اللفظي  (١( ينظر: 

في الحقل القراآني: 33.

(٢( علم الدلإلة، د. احمد مختار: 68.

(3( ينظر: علم اللغة بين التراث والمعاصرة: ٢38.

ۈۈ   ۆ     ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   چ  تعال: 

وجــاءت   ((( ېچ  ې       ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ  
بمعنى الترك كما في قوله تعالى چ ڇ  ڇ  ڇ      

ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  

ڑ  ڑ    چ))) وتاأتي بمعنى القول الحسن كما 

في قوله تعالى: چ ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ    ئۈئۈ   ئې  ئې  

ئې  ئى    ئىچ))).

* * *

ية )6٩(. (٤( سورة هود : الإآ

ية )55(. (5( سورة القصص: الإآ

ية )6٢(. (6( سورة مريم : الإآ
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المبحث الثاني

اأساليب الدلألة السياقية 

عند المفسرين

توطئة:

تتعدد اأساليب الدلإلة السياقية عند المفسرين 

حينما يعبروا عن المعنى القراآني، وبعد تاأملٍ دقيق 

وجــدتُ  المفسرين  عند  السياقية  للدلإلة  لهذه 

منطقية،  اأو عقلية  لغوية  تستمد من عوامل  اأنَّها 

فالمعنى مبنيٌّ فيها على سبل دلإلية، وقد وقفتُ 

على ثلاثة اأساليب منها، لذا ساأجل لكل اسلوب 

مطلب خاص وهي كتالي:

اللغوي  المعنى  تضمين  الأول:  المطلب 

معنى جديداً مناسباً للسياق

ــة الـــبـــارزة فـــي تعبير  ــي ــظــواهــر الــدلإل     مـــن ال

المفسرين بالدلإلة السياقية هي: تضمين المعنى 

عما  فضلاً  سياقياً  معنى  القراآنية  للكلمة  اللغوي 

بين  يــكــون  ــغــوي،  ل مــن معنى  الــكــلــمــة   حققته 

التضمين  هــذا  مقتضى  وكــان  مناسبة،  المعنيين 

اكتساب معنى جديد للكلمة القراآنية؛ ليتناسب 

حقلها الدلإلي مع كلمات سياقها الذي نشاأت 

ا بحثه اللغويون  فيه، وهذا التضمين يختلف عمَّ

والفارق بينهما اأنَّ التضمين عند المفسرين يكون 

عند  ــا  اأمـ ومــعــنــى،  معنى  بــيــن  اأي:  معنيين  بــيــن 

اللغويين فالتضمين يكون بين معنى ولفظ.

في  يتمثل  التضمين  هـــذا  مــجــيء  وتــعــلــيــل    

ليقرب  معين؛  ســيــاق  داخـــل  المعنوي  الإعــتــبــار 

المعنى من التوضيح والبيان على اأنَّ هذا التضمين 

)الوضعي(  الإول  المعنى  بين  علاقة  على  قائم 

من  ستكون  فالمغايرة  لــذلــك  الــثــانــي؛  والمعنى 

حيث الوضع، فالإشتراط يحقق تناسباً يؤدي الى 

المعنوي  التضمين  ولــهــذا  السياقي  المعنى  دقــة 

صور متنوعة يمكن بيانها على النحو الإتي: 

  تتخذ الدلإلة السياقية في هذه الصورة معنى 

المعنى  تضمين  طريق  عن  القراآني  اللفظ  رُ  يُفَسِّ

بالمعنى  ويرتبط  جهة  من  السياق  يوافق  اللغوي 

ــلــغــوي مـــن جــهــة اأخــــــرى؛ لـــوجـــود عــلاقــة بين  ال

المفسر عن  به  عبَّر  الذي  والمثال  المعنى   اأصل 

المعنى القراآني.

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ   چ  تعالى:  قوله  ذلــك  من 

تيان من  النباأ في اللغة بمعنى الإإ پ  چ))) ياأتي 
مكانٍ الى مكانٍ يقال: سيلٌ نابئٌ اأي: اأتى من 

بمعنى  النباأ  ياأتي  القياس  هذا  ومن  بلدٍ  الى  بلدٍ 

مكانٍ،  الــى  مكانٍ  من  ياأتي  الخبر  لإأنــه  الخبر؛ 

والمنبئُ هو المخبرُ(٢(.

هذا المعنى هو ما اأقرته المعجمات العربية غير 

اأنَّ الراغب يذهب الى اأن النباأ هو »خبر ذو فائدة 

يقال  ظــنّ، ولإ  غَلَبَْة  اأو  به علم  عظيمة يحصل 

للخبر في الإأصل نَْبَاأٌ حتى يتضمّن هذه الإأشياء 

ية  )١ ـــ ٢(. (١( سورة النباأ:  من الإآ

(٢( ينظر: مقاييس اللغة: 5/ 385.
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الثلّاثة، وحقّ الخبر الذي يقال فيه نَْبَاأٌ اأن يتعرىّ 

وخبر  تعالى،  له  ال� وخبر  كالتوّاتر،  الكذب،  عن 

بَاإِ معنى  ن النَّْ النبيّ عليه الصلاة والسلام، ولتضمُّ

الخبر يقال: اأنَْْبَاأتْهُُ بكذا كقولك: اأخبرته بكذا، 

ولتضمّنه معنى العلم قيل: اأنَْْبَاأتْهُُ كذا، كقولك: 

اإليه الراغب  اأعلمته كــذا”(١(، وما يؤيد ما ذهب 

هنا من انَّ النباأ هو الخبر ذو الفائدة عظيمة وصفُ 

النباأ بالعظيم كما في الإآية هنا لبيان اأهميته وتباينه 

عن الخبر المطلق.

اإذا جئنا الى تعبير المفسرين عن معنى )النباأ(  و

في قوله تعالى: )ٻ ٻ  پ( سنجد اأن تعبيرهم 

المعنى  بين  التضمين  طريق  عــن  ارتــبــاطــاً  مرتبط 

اللغوي وما عبَّروا به من معانٍ متعددة في تفسير 

النباأ، فبناءً على معنى النباأ لغوياً وهو الخبر العظيم 

ذي الشاأن جاء المعنى السياقي عند المفسرين 

يمثل معنى فيه عِظَمٌ وتهويل فقد قيل في معنى 

وروي  البعث(٢(،  هو  )ٻ ٻ  پ(  تعالى:  قوله 

اإذا دققنا في معانى  ــه الــقــراآن الــكــريــم(3(، و اأنَّ عن 

يحملان  اأنَّهما  فسنرى  الكريم  الــقــراآن  اأو  البعث 

معنى الخبر العظيم ذو الشاأن لذلك صح اأن يمثل 

بتلك المعاني السياقية عن المعنى اللغوي.

تعالى  لــه  الــ� توحيد  عــن  يُــنــبــئُ  العظيم  فالخبر 

وصــفــاتــه وتــصــديــق رســـولـــه، والــخــبــر عــن البعث 

(١( المفردات:  ٧٩١ ــ ٧٩٢.

التنزيل: ٤/  البيان 3٠/ ٢ ، وينظر: معالم  (٢( ينظر: جامع 

.٤36

(3( ينظر: تفسير مقاتل ٢٢٤، وينظر: تفسير مجاهد .6٩٤

على  هنا  النباأ  لمعنى  والنشور(٤(، ولإ تخصيص 

فيشمل  الجنس  تعريفُ  النباأ  في  لإأن  ؛  التعيين 

له عليه  ال� النبي )صلى  به  اأخبرهم  نباأ عظيم  كل 

وسلم( كما يقول الشيخ ابن عاشور(5( فالمعنى 

على اأصل اطلاقه وهو الخبر العظيم.

ومن التضمين قوله تعالى: چ ۆ ۆچ))) فقد 

الإأصنام  عبادة  )الــرجــز(  معنى  المفسرون  نَّ  ضمَّ

والإوثان، وبهذا المعنى يتحقق لكلمة الرجز معناها 

السياقي مما يغني الدلإلة القراآنية بمزيد من المعاني 

ضافية، وهذا المعنى السياقي مغاير لمعنى الرجز  الإإ

في الوضع اللغوي، فالإأصل في كلمة الرجز انَّها 

تطلق على العذاب(٧( غير اأنَّ السياق سمح باأن يعبر 

عن هذا المعنى الضمني.

ومناسبة التضمين بين العذاب والإصنام جاء 

الــعــذاب  فـــاإنَّ  ومسببه  السبب  بين  الــعــلاقــة  مــن 

جــاء بسبب عــبــادة الإأصــنــام فهي عــبــادة تــؤدي 

العذاب  تضمين  لذك صح  قطعا؛ً  العذاب  الى 

اأيــهــا  داوم  يــكــون:  فــالــمــعــنــى  ــام،  ــنـ الإصـ لمعنى 

 الرسول الكريم على ما اأنت عليه من هجر عبادة 

الإأوثان والإأصنام ...(8(.

ومثل ذلك  قوله تعالى: چ ئا  ئا  ئە      ئە  

الــمــفــســرون  ــر  عــبَّ ئۆچ)))  ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو  

(٤( ينظر: التفسير البسيط ٢3/ ١١٢.

(5( ينظر: التحرير والتنوير 3٠/ ١٠.

ية )5(. (6( سورة المدثر: الإآ

(٧( ينظر: التفسير الوسيط: ١5/ ١٧5.

(8( ينظر: المصدر نفسه: ١5/ ١٧5.

ية )١٠٧(. (٩( سورة اآل عمران: الإآ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من اأساليب المفسرين في التعبير عن المعنى القراآني بالدلإلة السياقية 

ــة( على سبيل  لــه( بــــــ)الــجــنَّْ ــ� عــن معنى ) رحــمــة ال

كما  مخلد  ثــواب  الجنَّْة  لإأنَّ  وذلــك  التضمين؛ 

يقول الزمخشري(١( فصح التعبير عن معنى الرحمة 

بالجنَّْة، والسياق اللغوي يسعف المعنى هنا باأن 

يكون قرينة كما قال تعالى بعدها: )ئۇ  ئۆ  ئۆ( 

ــا الـــذيـــن ابيضت  ــ وبــالــتــالــي يــكــون الــمــعــنــى: واأمـ

وجوههم بسبب ايمانهم واأعمالهم الصالحة ففي 

له تعالى من باب التعبير عن الحال بالمحل  جنَّْة ال�

اأي: اطلاق الحال وارادة المحل، فتكون الظرفية 

في  اأخــر  اللفظ شكلاً  اأخــذ  وبهذا  هنا،  حقيقية 

تصور المعنى.

  وفـــي تعبير الــمــفــســريــن عــن مــعــنــى الــرحــمــة 

بمحض  يكون  انَّــمــا  دخولها  بـــاأنَّ  اشــعــارٌ   بالجنَّْة 

له ورحمته.(٢( فضل ال�

 

المطلب الثاني: تفسير اللفظ باأثره اللاحق

تشرح  العربية  اللغة  معجمات  نجد  ما  كثيراً 

للمعنى  التمثيل  خــلال  مــن  المعجمي  المعنى 

بما يصح من تمثيلات له في الوجود الخارجي؛ 

يضاح صورة المعنى وشمول الفهم له، ويكون  لإإ

لهذه التمثيلات اأثر بارز من خلاله يمكن اإلحاق 

الإثر  اتحاد  باعتبار  الإول  على  قياساً  ثــانٍ  معنى 

فيهما؛ لذلك اذا رجعنا الى تعبيرات المفسرين 

عنه  مُعَبَّراً  اإن كان  و اأنَّ منها  المعنى سنجد  عن 

(١( ينظر: الكشاف: ١/ 3٩٩.

(٢( ينظر: التفسير الوسيط: ٢/ ٢٠٩.

المعنى  اأثـــر  الـــى  ــعٌ  راجــ ــهُ  فـــاإنّـَ السياقية  بــالــدلإلــة 

المعجمي.

مـــن ذلــــك تــفــســيــر كــلــمــة )ڱ( فـــي قــولــه 

ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   چ  تعالى: 

ۀ      ۀچ))) فهي في الوضع اللغوي ترجع الى 

المادة اللغوية )صبغ( التي تعني لغةً تلوين الشيء 

بلونٍ، وهذا المعنى هو الإأصل الوحيد للمادة(٤(.

الدلإلة  منطلق  من  عبَّروا  فقد  المفسرون  اأمــا 

له( ويريدون به  السياقية عن معنى الصبغة بــ)دين ال�

الإيمان بالله )سبحانه تعالى( على اأكمل وجهٍ، 

وقد استندوا في هذا المعنى على السياق اللغوي 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   چ  تعالى:  قوله  وهو 

ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ       ڤ   ڤ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ))).

بين  تعارض  الفطرة(6( ولإ  الصبغة  وقيل معنى 

يقول  كما  الــفــطــرة  الــى  الصبغة  فــوجــه  المعنيين 

وتعالى  سبحانه  لــه  الــ� فــطــرة  نتبع  معناه:  الطبري 

قوله  من  في  كما  عليها  خلقه  عليها  خلق  التي 

يمان  الإإ وهي  ڻ   ۀ  ۀچ)))،  چ  تعالى: 

به فالفطرة محمولة على معنى الصبغة. 

ية )١38(. (3( سورة البقرة: الإآ

(٤( ينظر: مقاييس اللغة: 3/33١.

ية )١36(. (5( سورة البقرة:  الإآ

(6( ينظر: جامع البيان: 3/ ١١8 ــ  ١١٩.

ية )١٤(. (٧( سورة الإنعام : الإآ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأحمد عبد الفتاح نعيم مشاري - ياسر احسان رشيد 

تفسير  فــي  الــمــفــســرون  قــالــه  مــا  تــاأمــلــنــا  اإذا  و

الــوضــع  فــي  الكلمة  هـــذه  تعنيه  ومـــا  )الــصــبــغــة( 

اأنَّ المعنى السياقي الذي عبَّر به  اللغوي وجدنا 

اأثره،  باعتباره  اللغوي  المعنى  يلحق  المفسرون 

بينهما  المناسبة  علاقة  من  جاء  الإلحاق  وهــذا 

واحــد،  اأثــر  الــى  يرجعان  كليهما  اأنَّ  حيث  مــن 

فاإنَّ لون الإصباغ يظهر على اللوحة اأو ما يُصبغ 

في  الإيــمــان  يظهر  مثلما  الــمــاديــة  ــاء  الإشــي مــن 

سلوك المؤمن من الإقوال والإفعال فالعلاقة بين 

المعنيين هي ظهور شيءٍ ما.

  فــالدلإلة السياقية اأضافت معنى جديداً من 

له( بدين  خلال ما عبَّر به المفسرون عن )صبغة ال�

التي  الحالة  تعالى، والصبغة كجِلسة وتعني  له  ال�

يقع عليها الصبغ، عُبِّر بها عن الإيمان؛ لظهور 

اأثره عليهم كظهور اأثر الصبغ على المصبوغ(١(.

المطلب الثالث: توسيع المعنى:

ــيــة  تــتــســع الــكــلــمــة الـــقـــراآنـــيـــة لــتــفــســيــرات دلإل

القراآني؛  السياق  يستوعبها  اأن  شريطة  متعددة 

 لــذلــك اأحـــدثـــت تــنــوعــاً فــي الــتــعــبــيــر عــن معناها 

لدى المفسرين.

اإنَّ العربية تتميز بمساحة واسعة في التعبير عن 

المعنى فلا يمكن حصر التعبير عن المعنى بعبارة 

محددة اأو بطريقة واحدة، بل يمكن اأن يُعَبَّرُ عنه 

العبارات  وتلك  مختلفة،  وطــرائــق  ة  عــدَّ  بعبارات 

(١( ينظر: جامع البيان: 3 / ١١8، وينظر: صفوة البيان: 33.

لإ تؤدي معنى متماثلاً على وجه من التطابق التام 

اإنَّما لكل عبارة معنى يختلف عن الإآخر شيئاً  و

اإن كان يجمع بينهما  من الإختلاف قلَّ اأو كَثرُ و

اطــار عــام(٢( وكثيراً ما يصب هذا الإختلاف في 

ه. تنوع العبارة، وزيادة المعنى لإ تضادِّ

ويــرجــع هــذا الــتــنــوع الــى الإضــافــات الدلإلية 

الكلمة  لمعنى  المفسر  تصور  من  عت  وسَّ التي 

لها؛ لذلك  السياق  استيعاب  من  اأساساً  القراآنية 

كانت كثير من المادة التفسيرية المعبَّرة بها عن 

التصورات اإزاء الإلفاظ تحتوي اأقولإً متعددة في 

التوسع  ياأتي هذا  الواحد، وبالتالي  اللفظ  تفسير 

من صحة احتمال الكلمة القراآنية وجوهاً معنوية 

تتلاءم مع ما جاورها من كلمات؛ وبسببٍ مما 

يجدهُ  معنى  وجهته  من  مفسرٍ  كل  سيقراأ  سبق 

الإأقرب الى بيان الدلإلة المرجوة والمقصودة من 

مجيء النص القراآني.

يمكن  »لإ  ناصف:  الدكتور مصطفى  يقول 

اأن نتجاهل فكرة التفسير الملائم اأو النسق الذي 

تعيش فيه اجتهادات المفسرين«(3( 

وسعت  التي  المعنوية  الإجــتــهــادات  تلك  من 

ــن مــعــنــى  ــيــر الـــمـــفـــســـريـــن عــ ــة تـــعـــدد تــعــب ــ ــدلإلـ ــ  الـ

چپ  پ   ڀ    تــعــالــى:  قــولــه  فــي  (ٹ  ٹ( 

ٹ   ٿ    ٿ   ٿ    ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ  
ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

(٢( ينظر: الجملة العربية  والمعنى: ٢٧٠.

(3( اللغة والتفسير والتواصل: 5٤
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من اأساليب المفسرين في التعبير عن المعنى القراآني بالدلإلة السياقية 

ڄ  چ))) يرى الماوردي اأنَّ التعبير عن معنى )ٹ  
لهم  اأنَّ  فيها:  قيل  فقد  معانٍ  لستة  يتسع  ٹ( 
بسببِ ما قدموه من صالح الإأعمال  ثواباً حسناً 

في الحياة الدنيا، وقيل: اإنَّ لهم شفيعاً صادقاً وهو 

النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: سبقت لهم السعادة في اللوح 

المحفوظ، وقيل: لهم سلف صدق، وقيل: لهم 

خلاص والطاعة، وقيل: موافقة الطاعة  السابقة بالإإ

صـــدق الـــجـــزاء، فــيــكــون معنى الــقــدم عــبــارة عن 

التقدم، ويكون معنى الصدق عبارة عن الحق(٢(.  

ويمكن اأن تجمع تلك المعاني بــ) السابقة من 

اإذا دققنا النظر وراء  الفضل، والمنزلة الرفيعة((3(، و

هذه التوسعة الدلإلية األفينا اأنَّها جاءت من المجاز 

في لفظ )قدم( الذي اأعطى مساحة من القراءات 

ر المعنى لدى المفسرين وعليه  المتنوعة في تصوُّ

تعددت التعبيرات ازاء لفظ واحد.  

اأول من لإحظ سبب هذه  ولعل الطبري كان 

السعة الدلإلية حيث بَيَّن اأن َّهذا المعنى محكيٌ 

عن العرب على سبيل المجاز من قولهم: “هؤلإء 

سلام؛ اأي هؤلإء الذين قدموا فيه  اأهل القدم في الإإ

خيراً، فكان لهم فيه تقديم، كما يقال: له عندي 

قدم صدق وقدم سوء، وذلك ما قدم اإليه من خير 

له عنه: اأو شر، ومنه قول حسان بن ثابت رضي ال�

ــك وخــلــفــنــا ــيـ ــدم الأأولـــــــى اإلـ ــقـ ــا الـ ــن ل

ية )٢(. (١( سورة يونس: الإآ

(٢( ينظر: النكت والعيون: ٢/ ٤٢١ ــ ٤٢٢.

(3( ينظر: الكشاف: ٢/ 3٢8.

ـــه تــــابــــع“)4(. ــ�ل ــي طـــاعـــة الـ ــا فـ ــ ــن ــ لأأول

بالسابقة  القدم  تسمية  الزمخشري  علل  وقــد 

ا كان  من الفضل والخير؛ باأنَّ السعي والسبق لمَّ

يت المسعاة الجميلة  اإلإ بالقدم سُمِّ لإ يتحصل 

يت النعمة يدا؛ً  والسابقة من الخير قدماً، مثلما سُمِّ

بالخير(5(،  قدمٌ  فلانٌ  فقيل:  باليد  تعُطى  لكونها 

فالقدم اسمٌ يطلق على ما تقدم وسلف، واأصل 

الــقــدم الــعــضــو الــمــخــصــوص جـــاء اطــلاقــهــا على 

بب  المسَّ يَ  فَسُمِّ واآلــتــه  سببه  هي  لإأنها  السبق؛ 

باسم السبب من باب المجاز المرسل(6(.

ــــصــــدق مــــن اضـــافـــة  ــى ال ــ ــقــــدم الـ ــ ــة ال ــ ــافـ ــ اإضـ و

الموصوف الى الصفة كقولهم: مسجد الجامع 

يذان باأنَّهم ينالونها بصدق القول والعمل والنية،  للاإ

وقــد يستعمل  الإقـــوال  الصدق يكون في  واأصــل 

اإذا  العمل  فــلان صــدق في  في الإفــعــال فيقال: 

ية يكون: لهم  وفَّاهُ حقه(٧( فالمعنى الإجمالي للاآ

سابقة ومنزلة رفيعة عند ربهم. 

* * *

(٤( جامع البيان: ١٢/ ١١١.

(5( ينظر: الكشاف: ٢/ 3٢8.

(6( ينظر: التفسير الوسيط: ٧/ ١6، وينظر: التحرير والتنوير: 

.85 /١١

(٧( ينظر: المصدر نفسه: ٧/ ١6.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأحمد عبد الفتاح نعيم مشاري - ياسر احسان رشيد 

الخاتمة والنتائج

ــاأســلــوب الــدلإلــة  ــاء تــعــبــيــر الــمــفــســريــن ب ــ ١.جـ

السياقية من اأنَّ بيان المعنى لإ يقف على الكلمة 

اإن  اأو الصوت و البنية  نفسها سواء على مستوى 

بــذلــك بــل قــد يُشكل  تــلــزم مــن يفسرها  كــانــت 

غموضا  لإ يزول الإ بالرجوع الى سياق الكلام.

اإضــافــي  مــعــنــى  الــســيــاقــي هـــو  الــمــعــنــى  ٢.اإنَّ 

وبذلك تؤدي دورها في الإستعمال في كل مرة 

باإطار دلإلي يحدد معناها تحديداً مرتبط بمكانها 

متغير بتغير السياقات.

الكلمة  بموقع  وعــي  على  المفسرون  3.كــان 

القراآنية التي تؤول الى عناصر السياق بما يتقدمها 

وما ياأتي بعدها من قرائن داخلية وخارجية؛ لتحقق 

هذه  وتسمى  الإستعمال،  فــي  المعنوية  قيمتها 

القيمة المعنوية بــ)الدلإلة السياقية( التي ظهرت 

وبكثرة في تعبيرات المفسرين عن المعنى القراآني 

بل اأنَّ اأغلب تعبيراتهم جاءت بها مما يؤهلها اأنَّ 

تكون اأكبر اساليبهم البارزة في تفسير النص.

الــدلإلــة  انتجتها  الــتــي  المنطقية  ٤.الــمــعــانــي 

استنتاجات  هي  معنى  عن  التعبير  في  السياقية 

ــة  ــبــط بــالــمــعــانــي الــعــقــلــيــة الــمــنــطــقــيــة كــدلإل ــرت ت

الــتــضــمــن، ومــفــهــوم الــمــخــالــفــة عــنــد الإصــولــيــيــن 

فالعنصر المعجمي الموجود في الإلفاظ القراآنية 

قد لإ يؤدي المعنى الكامل للنص؛ لذلك راعى 

المفسرون الدلإلة السياقية في العملية التفسيرية.

دلإلية  لتفسيرات  الــقــراآنــيــة  الكلمة  تتسع   .5

القراآني؛  السياق  يستوعبها  اأن  شريطة  متعددة 

لذلك اأحدثت تنوعاً في التعبير عن معناها لدى 

المفسرين.

* * *
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من اأساليب المفسرين في التعبير عن المعنى القراآني بالدلإلة السياقية 

قائمة المصادر والمراجع

ــراآن،  ــقــ ــ ــع الـــبـــيـــان عـــن تــفــســيــر اي ال ــامــ ١.جــ

الــمــؤلــف: مــحــمــد بــن جــريــر بــن يــزيــد بــن كثير 

تحقيق  الطبري،  اأبــو جعفر  الإآمــلــي،  غالب  بــن 

 الدكتور عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر 

للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، سنة 

النشر: ٢٠٠١ .

التنزيل،  ٢.الــكــشــاف عــن حــقــائــق غــوامــض 

المؤلف: اأبو القاسم محمود بن عمرو بن اأحمد، 

له، الناشر: دار الكتاب العربي  الزمخشري جار ال�

بيروت الطبعة: الثالثة ، عدد الإأجزاء:٤.

اأحمد بن  اللغة، المؤلف:  3.معجم مقاييس 

الحسين  اأبــو  الـــرازي،  القزويني  بن زكرياء  فــارس 

محمد  الــســلام  عبد  المحقق:  3٩5هـــــ(،  )ت 

هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: ١3٩٩هـ 

- ١٩٧٩م.، عدد الإأجزاء: 6.

الفتح عثمان  اأبـــو  الــمــؤلــف:  ٤.الــخــصــائــص، 

بن جني الموصلي )ت 3٩٢هـ(، الناشر: الهيئة 

الرابعة، عدد  الطبعة:  للكتاب،  العامة  المصرية 

الإأجزاء: 3.

ــنــكــت والــعــيــون،  5.تــفــســيــر الــــمــــاوردي = ال

المؤلف: اأبو الحسن علي بن محمد بن محمد 

بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 

)ت ٤5٠هـ(، المحقق: السيد ابن عبد المقصود 

 - العلمية  الكتب  دار  الناشر:  الرحيم،  عبد  بن 

بيروت / لبنان، عدد الإأجزاء: 6.

6.تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد 

الشيخ  الــمــؤلــف:  المجيد،  الــكــتــاب  تفسير  مــن 

الطاهر بن  بــن محمد  بــن محمد  الطاهر  محمد 

عاشور التونسي ، الناشر: الدار التونسية للنشر – 

تونس، سنة النشر: ١٩8٤ هـ، عدد الإأجزاء: 3٠.

ــوم الـــــقـــــراآن، الـــمـــؤلـــف:  ــلـ ــان فــــي عـ ــرهــ ــ ــب ــ  ٧.ال

لــه بن  لــه بــدر الــديــن محمد بــن عبد الــ� اأبــو عبد الــ�

الفضل  اأبــو  محمد  المحقق:  الزركشي،  بهادر 

الــنــاشــر:  ــى، ١٩5٧م،  ــ الــطــبــعــة: الإأولـ ــراهــيــم،  اإب

الحلبي  البابى  عيسى  العربية  الكتب  اإحياء  دار 

وشركائه، عدد الإأجزاء:٤.

اأحمد  بن  علي  المؤلف:  البسيط  8.التفسير 

العبيكان  الناشر:  مكتبة  الواحدي ت ٤68ه ، 

من  نخبة  تحقيق،  السعودية،  العربية  المملكة 

العلماء، الطبعة الإولى.

المؤلف:  الكريم،  للقراآن  الوسيط  ٩.التفسير 

الشيخ محمد سيد طنطاوي، الناشر: دار نهضة 

مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  القاهرة، الطبعة: 

الإأولى نشر على شكل اجزاء ما بين سنة ١٩٩٧ 

ــ ١٩٩8م.

بين  العلاقة  في  دراســة  القراآني  ١٠.الخطاب 

 ، العموش  خلود  د.  المؤلف:  والسياق،  النص 

الإأردن   / اإربــد   الحديث   الكتب  عالم  الناشر: 

عمّان، سنة النشر ٢٠٠8 م .

١١.عــلــم الـــدلإلـــة،  الــمــؤلــف: اأحــمــد مختار 

عمر. عدد الإأجــزاء: ١، الناشر: عالم الكتب.، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأحمد عبد الفتاح نعيم مشاري - ياسر احسان رشيد 

الطبعة الخامسة، سنة النشر: ١٩٩8م.

جون  المؤلف:  والسياق،  والمعنى  ١٢.اللغة 

ــوهــاب،  ــز، الــمــتــرجــم: د. عــبــاس صــــادق ال ــن لإي

مراجعة: د. يوئيل عزيز، دار النشر: دار الشؤون 

العراق،   – بغداد  النشر:  مكان  العامة،  الثقافية 

سنة النشر: ١٩8٧

المؤلف:  المعتزلة  عند  الــدلإلــي  ١3.الــتــاأويــل 

هيثم سرحان ، الناشر: دار الحوار للنشر والتوزيع، 

سنة النشر: ٢٠١١م.

ــمــعــنــى، الــمــؤلــف:  ١٤.الــجــمــلــة الــعــربــيــة وال

الدكتور فاضل صالح السامرائي، الناشر: دار ابن 

كثير للنشر والتوزيع بيروت، سنة النشر: ٢٠١8م.

الــقــراآنــي،  الثانية فــي الإســلــوب  ١5.الــمــعــانــي 

الــنــاشــر: منشاأة  اأحــمــد عــامــر،  الــمــؤلــف: فتحي 

المعارف مصر، سنة النشر، ١٩٩8م.

* * *




